
ترسـل مساعـدات خارجيـة وتطلـب قرضًـا..
ية في التعامل مع كورونا ينيا مصر شيزوفر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تسيطر على المشهد المصري في الوقت الراهن صورتان متناقضتان تمامًا، الأولى صورة الدولة القادرة
علـــى احتـــواء أزمـــة تفـــشي فـــيروس كورونـــا المســـتجد (كوفيـــد-) وإيصـــال رسائـــل للعـــالم بـــأن كـــل
كـثر تقـدمًا في شيء تحـت السـيطرة إلى الحـد الـذي تقـدم فيـه الدولـة مساعـدات طبيـة لـدول أخـرى أ

قدراتها وإمكاناتها الصحية.

وظــل هــذا المشهــد حــديث الشــا المصري خلال الأيــام الماضيــة، ومعــه تصاعــدت نــبرة التفــاؤل لــدى
كبر دليل على أن الأمور في مصر لا المواطن العادي الذي ظن أن إرسال مساعدات للدول الأخرى أ

ية المفروضة. تحمل أي قلق، ولعل هذا ما يفسر عدم استجابة الكثير للإجراءات الاحتراز

أمـا الصورة الثانيـة فكشـف السـتار عنهـا رئيـس الـوزراء مصـطفى مـدبولي، بإعلانـه في المـؤتمر الصـحفي
الذي عقده أول أمس الأحد، بأن “الحكومة تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي
لمواجهة آثار وباء كورونا”، واصفًا الخطوة بأنها “إجراء احترازي فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن
يجـزم بميعـاد انتهـاء هـذه الأزمـة، الـتي تفـرض تـداعياتها الكـبيرة محليًـا علـى قطاعـات مثـل السـياحة

والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي”.

التنــاقض في الصورتين أثــار حالــة مــن الجــدل في الشــا، انعكســت بــالطبع علــى منصــات التواصــل
الاجتماعي، وتركز الحديث عن حقيقة ما كان يروج له الإعلام الموالي لنظام عبد الفتاح السيسي بشأن
إحكام السيطرة على الوباء وعدم وجود أي مبرر للقلق، رغم الزيادات الملحوظة في معدلات الإصابة
بـالفيروس خلال الأسـبوع الأخـير تحديـدًا، حيـث تجـاوز متوسـط الإصابـة مئـتي حالـة يوميًـا، وهـو رقـم

كبير مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل ذلك.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى أمس الإثنين  حالة من ضمنهم
 حالــة تــم شفاؤهــا وخرجــت مــن مســتشفيات العــزل والحجــر الصــحي، و حالــة وفــاة،

وذلك بحسب البيان اليومي للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية.
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إجراء احترازي
الحكومة المصرية أشارت إلى أنها أجرت بداية العام الحاليّ مباحثات مع صندوق النقد لطلب برنامج
جديد، وكان الأمر يتضمن جانب الدعم الفني فقط، لكن نتيجة تطورات المشهد وتداعيات كورونا،
تجاوز الأمر إلى طلب دعم مالي كذلك وليس فني فقط، غير أن مدبولي لم يوضح بعد قيمة القرض

المطلوب.

يـأتي هـذا الإجـراء في وقـت تعـاني فيـه الدولـة المصريـة مـن تراجـع قيمـة احتياطيهـا مـن النقـد الأجنـبي،
حيـث انخفضـت مـن . مليـار دولار في نهايـة فبرايـر إلى . مليـار دولار في نهايـة مـارس المـاضي،
وذلك بحسب ما أدلى به محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي أرجع هذا الانخفاض إلى خروج

رؤوس أموال أجنبية من مصر، إضافة إلى تمويل واردات حكومية من السلع الأساسية.

يهام الدسوقى، بررت لجوء الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق الخبيرة الاقتصادية ر
النقــد مــن خلال أداة التمويــل السريــع FRI، وذلــك لــدعم الموازنــة العامــة وميزان المــدفوعات لتمويــل
ية، من أجل مواجهة تأثير استيراد السلع الأساسية والآثار السلبية للانخفاض المتوقع للموارد الدولار

الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم وليس مصر وحدها.

ــاة الســويس ــة الصــعبة في مصر ســواء مــن الســياحة وقن ــدات العمل ــأثر عائ وأشــارت الــدسوقي إلى ت
بالإضافــة إلى توقعــات بتــأثير ســلبي لتحــويلات المصريين بالخــا ممــن تــأثر عملهــم بالجائحــة الحاليّــة

وتأثر الدول البترولية بانخفاض أسعار البترول العالمية، وذلك في تصريحاتها لـCNN بالعربية.

أما عن قيمة القرض المتوقع طلب مصر الحصول عليه، فتوقعت الخبيرة الاقتصادية أن تتراوح بين
 إلى  مليارات دولار على المدى القصير، ليتم تغطية احتياجات الفترة الحاليّة والعام المقبل، لافتة

إلى أنه إذا استمرت الجائحة لأكثر من ذلك فقد ترتفع قيمة القرض.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقترض مصر من صندوق النقد  خلال السنوات الأخيرة،
إذ ســبق أن حصــلت علــى قــرض في  بقيمــة  مليــار دولار أمريــكي، الأمــر الــذي أثقــل كاهــل

الدولة المصرية بمزيد من الديون الخارجية التي بلغت . مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي.

ية غضب وسخر
يدًا من الرضوخ صندوق النقد يعد من الكيانات سيئة السمعة لدى المصريين، واللجوء إليه يعني مز
والإذلال لشروطه التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود بخير على الشعب، ولهم في تبرير ذلك
عــشرات التجــارب، حيــث تســبب صــندوق النقــد في انهيــارات اقتصاديــة حــادة في دول كثــيرة، اضطــر
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بعضها لتقديم تنازلات سياسية لتجنب السقوط.

حالة من الغضب سادت بين المصريين على منصات السوشيال ميديا بعد إعلان طلب قرض جديد
بزعــم مواجهــة كورونــا في الــوقت الــذي تبــاهت فيــه مصر بإرســال مساعــدات طبيــة لعــدد مــن الــدول
المتقدمة لمواجهة الفيروس خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس شيزوفرينيا في أداء الدولة حيال تلك

الأزمة.

تخيل يا مؤمن دوله خيرها على نص العالم وبعتت معونات للصين وايطاليا
وامريكا رئيس الوزاء بتاعها هيطلب قرض من صندوق النقد الدولى

لا تخ قبل ان تقول سبحان الله

#ارحل_ياسيسي

Zozo Mohamed (@ZozoMohamed555) April 27, 2020 —

وكــانت الحكومــة المصريــة قــد أعلنــت قبــل أيام حزمــة مساعــدات طبيــة قــدمتها للولايــات المتحــدة،
ــع الشهــر الحــاليّ، حين ــا، ومــن قبلهــا الصين في أوج أزمتهــا مطل ســبقتها مساعــدات أخــرى لإيطالي
يــق مــن المــرافقين للصين، وســط انتقــادات لتلــك يــرة الصــحة هالة زايــد، وفر أرســلت الســلطات وز

الخطوة.

تعامل المصريون مع هذا التناقض الواضح بمزيد من السخرية، فيما عاد وسم “#ارحل_يا سيسي”
ليتصدر قائمة الأكثر تفاعلاً بموقع تويتر في مصر، إذ شهد تفاعلاً كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية،

وسط مطالب برحيل الرئيس المصري على خلفية اللجوء لصندوق النقد مجددًا.

المغردون اعتبروا في تفاعلهم أن الذهاب للصندوق الدولي دليل واضح على عجز النظام عن مواجهة
الفــيروس، متســائلين عــن مصــير المنحــة الــتي حصــلت عليهــا القــاهرة مــن منظمــة الصــحة العالميــة
 في ظل غياب الحد

ٍ
للتصدي للوباء، منددين بما وصل إليه مستوى المستشفيات المصرية من تدن

الأدنى من الإمكانات بينما يمارس النظام هوايته المفضلة في تصدير صورة للعالم بأن كل شيء تمام
من خلال مساعدات للخا بينما الشعب يئن من قلة المستلزمات.
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تهالك المنظومة الصحية
جـاءت أزمـة كورونـا الأخـيرة لتكشـف النقـاب عـن المسـتوى المتـدني الـذي بـاتت عليـه منظومـة القطـاع
الصحي والطبي في مصر، فرغم قذائف الإشادات التي تطلقها الأجهزة الإعلامية الموالية للنظام بقدرة
الحكومة على امتصاص الصدمة والأداء الجيد في التعاطي مع الفيروس صحيًا، فإن الواقع يف

كثر. تلك القذائف من مضمونها ويحولها إلى مؤثرات صوتية لا أ

ير الرسمية الصادرة عن الدولة انخفض عدد الوحدات الصحية بصورة إجمالية بنسبة فوفق التقار
%، أما مستشفيات القطاع الخاص فانخفضت بنسبة % خلال عام واحد، انخفضت كذلك
عــدد الأسرةّ بنســبة %، كمــا انخفضــت نســبة الإنفــاق علــى قطــاع الصــحة مــن .% خلال عــام
-، إلى .% خلال عام -، وفق ما كشفه تقرير صادر عن الجهاز المركزي

للتعبئة والإحصاء (حكومي).

 وقدر محللون ماليون وخبراء استثمار إجمالى عدد الأسرة بجميع الكيانات الطبية فى مصر بنحو
ألف سرير للقطاعين الحكومى والخاص، من بينها  إلى  ألف سرير عناية مركزة، فيما أوضح
خالد سمير، عضو غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات والعضو المنتدب لشركة تشاور
لإدارة المؤسـسات الصـحية، أن الدولـة تحتـاج إلى مـا يعـادل  ألـف سريـر لمواجهـة انتشـار الفـيروس،

وهو التحدى الأكبر لها حاليا.

أمـا عـن سـبب تـدهور حـال القطـاع الصـحي فأرجعـه عضـو مجلـس نقابـة الأطبـاء عمـرو الشـورى إلى
“السياسات الخاطئة وعدم التخطيط، إضافة إلى الفساد وسوء الإدارة وضعف الإنفاق”، لافتًا إلى
أن “السيسي اتجه إلى خصخصة الصحة ببيع عدد كبير من مستشفيات التكامل للقطاع الخاص،
واتباع خطة تنتهج تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات المملوكة للدولة بمقابل مادي، ومن المتوقع
يبًـــا تعميـــم القـــرار علـــى جميـــع المســـتشفيات لتنتهـــي أســـطورة العلاج المجـــاني”، وفـــق تصريحـــاته قر

لـ”الجزيرة”.

ومنــذ إعلان مصر أول حالــة إصابــة بــالفيروس منتصــف فبرايــر المــاضي، اشتــكى كثــير مــن المصريين مــن
اختفــاء الكحــول والكمامــات ومســتلزمات الوقايــة مــن الوبــاء، فيمــا نشطــت الســوق الســوداء لتلــك
السلعة التي زاد ثمنها بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي مثل عبئًا على كثير من محدودي ومتوسطي

الدخول في البلاد.

ــد مــن الأطقــم الطبيــة العاملــة في هــذا بخلاف الشكــاوى المتكــررة والاســتغاثات الصــادرة عــن العدي
المستشفيات التي تتعامل مع المصابين بالفيروس من قلة الإمكانات وندرة وجود المستلزمات الوقائية
ية، إلى الحد الذي بات الأطباء يشترون على نفقتهم الخاصة فيما قبلت بعض المستشفيات الضرور

التبرعات من البعض لتوفير تلك المواد.
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بين الإنسانية والتسييس
انقســم الشــا المصري حيــال إرســال الســلطات لمساعــدات طبيــة لبعــض الــدول إلى قسمين: قســم
يثمن هذه الخطوة من باب الإنسانية والتعاون بين شعوب العالم في مواجهة هذا الوباء، وآخر يعتبر
ذلك نوعًا من الترف السياسي بعيدًا عن الإنسانية، إذ إن المنطق يذهب إلى ضرورة الاكتفاء الداخلي
أولاً مـن تلـك المسـتلزمات ثـم إرسـال الفـائض، لكـن أن يـترك الشعـب يئن مـن قلـة الإمكانـات في ظـل
تصاعد نسبة الإصابات ومعدل الوفيات، فيما يتم إرسال كميات كبيرة منها للخا فإن ذلك يحمل

بعدًا آخر لا علاقة له بالإنسانية.

الكـاتب الصـحفي المصري جمـال سـلطان، اسـتنكر إرسـال مساعـدات إلى إيطاليـا في ظـل عجـز السـوق
يــدة لــه علــى حســابه علــى تــويتر عــن علاقــة تلــك المساعــدات بقضيــة مقتــل المحليــة، وتســاءل عــبر تغر
الطـالب الإيطـالي جوليـو ريجيـني في القـاهرة قبـل سـنوات، واسـتمرار مطالبة روما السـلطات المصريـة

بكشف الفاعل.

مصر ترسل طائرة بمليون كمامة ومستلزمات طبية لمساعدة ايطاليا على
مواجهة #كورونا ، يا أخي اتق الله في شعبك ، هل اكتفت مستشفيات الغلابة

في مصر ومدنها وقراها وفاض فأرسلت الفائض معونات لدولة اقتصادها
عشرة أضعاف اقتصادك ،هل تسدد فواتير جريمة “ريجيني” على حساب

أمن الشعب ومصلحته العليا ؟!

GamalSultan1) March 23, 2020@) جمال سلطان —

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/GamalSultan1/status/1241967283527958535?ref_src=twsrc%5Etfw


الــرأي ذاتــه اتفــق معــه فيــه الكــاتب الصــحفي المصري المقيــم في إيطاليــا أبو المعــاطي الســندوبي، الــذي
قال: “النظام المصري يهدف إلى تصدير صورة للغرب بأنه قادر على مواجهة كورونا في الداخل، وأن
لـديه مـن الفـائض مـا يتـبرع بـه لهـم”، معتـبرًا في حـديثه لــ”الجزيرة” أن الهـدف الحقيقـي للنظـام هـو

“إسكات النقد الغربي له، بعد انتقادات وسائل إعلام غربية لتعاطي السلطات مع فيروس كورونا”.

وأضـاف السـندوبي أن السـيسي يسـعى لـشراء شرعيـة جديـدة لـه مـن خلال تلـك المساعـدات، وذلـك
“بعد أن اضمحلت شرعية الحرب على الإرهاب، وتدنت لأدنى مستوياتها، وبالتالي هو بحاجة لخلق

شرعية جديدة مفادها نحن معكم في أي أزمة أو كارثة” على حد قوله.

فيما ذهب آخرون إلى أن المبرر الوحيد لإرسال مساعدات للخا بينما المستشفيات الداخلية تعاني
من عجز شديد في الإمكانات، هو محاولة البحث عن اللقطة، حيث يسعى النظام إلى تصدير صورة
للعــالم بأنــه يحكــم ســيطرته علــى الوبــاء، وأن لــديه نظامًــا قويًــا قــادرًا علــى التعامــل مــع تلــك المواقــف

الصعبة التي سقطت فيها كثير من حكومات الدول المتقدمة.

/https://www.noonpost.com/36848 : رابط المقال

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/24/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.noonpost.com/36848/

